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كُتبُ-2-القرآنُ ُسطوةُ -إلىُالقرآنُ ُالطريقُ  ُالشيخُإبراهيمُالسكرانمستفادةُمن

لله ُ تَ غحف ر ه ،ُوَنَ ع وذ ُبِ  تَع ين ه ُوَنَسح دَُلِل  ُنََحمَد ه ُوَنَسح مَح ُالْح إنَّ
نَاُ ُش ر ور ُأنَ حف س  فَلَاُم نح د ه ُاللهُ  ُيَ هح ُأَعحمَال نَا،ُمَنح ُسَي ِّئَات  وَم نح

ُهَادُ  ُفَلَا ُي ضحل لح ُلَه ،ُوَمَنح لَّ ُإ لَهَُُيَُم ض  ُلَا ُأَنح هَد  ُوَأَشح لَه ،
ُعَبحد ه ُ ُمُ َمَّدًا ُأَنَّ هَد  ُوَأَشح ُلَه ، ُشَر يكَ ُلَا دَه  ُوَحح ُالله  إ لاَّ

ُوَرَس ول ه .
ُآمَن وا) ُالَّذ ينَ ُأيَ ُّهَا ُتََ وت نَُُّيََ ُوَلَا ُت  قَات ه  ُالِلََُّحَقَّ ات َّق وا

ل م ونَُ ُوَأنَ حت محُم سح ُأَمَّاُبَ عحد :،ُ(إ لاَّ
ُعرضَُ-وعلاُجلَُّ-اللهَُُاُأنَُّإدهاشًُُالأمورُ ُأكثرُ ُنحُمُ ف
اُُالقرآنُ ُأمامَُُالبشريةَُُالظاهرةَُُهذهُ  ،ُوحجةُ ُدليلُ علىُأنََّّ

ُالقرآنُ ُسطوةَُُنلاحظَُُناُإلىُأنحُهَُنب َُّ-هُوتعالىسبحانَُ-فاللهُ 
ُمُ بِعتبارُ ُفيُالنفوسُ  ُالقرآنُ ُأدلةُ ُأعظمُ ُنحُها ُنحُومُ ُ،هذا

ُالكتابُ ُاليقيُ ُينابيعُ  ُيشرُ العظيمُ ُبهذا ُولم إلىُُالقرآنُ ُ،
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ُُ.إلىُالأرضُ ُالخرورُ إلىُُالأمرُ ُيصلُ ُ،ُبلحُيسيُ ُتأثرُ ُمجردُ 

ُالسقوطُ ُنَُمُ ُأشدُ ُانُ دَُجحُوُ ُوتأثرُ ُانفعالُ ُهناكَُُهلحُ
ُُ!؟إلىُالأرضُ 

ُالمشهدَُُتأملحُ ُهذا ُيرويهُالمدهشَُُمعي -ناربُُّالذي
ُ:ُفيُالنفوسُ ُالقرآنُ ُعنُسطوةُ -جلُوعلا

ُالَّذ ينَُأ وت واحُالحع لحمَُم نُ) ن واحُإ نَّ م  ُلَاُت  ؤح ُأَوح ن واحُب ه  ُآم  ق لح
ُس جَّدًا لَىُعَلَيحه محُيََ رُّونَُل لَأذحقاَن  ُُ.(قَ بحل ه ُإ ذَاُي  ت ح

هذاُُلُ يَُخَُتَُت َُُوأنتَُُ،الآيةُ ُهذهُ ُقراءةَُُأعدحُُعليكَُُبِللهُ 
ُقومُ تفاصيلَُُالآيةُ ُهُ هذُ ُالذيُترسمُ ُالمشهدَُ ُاوتوُممنُأُ ُه:

ُالعلمُ حظًُ ُمن ُشي ُُحيَُُ،ا ُعليهم ُآيَتُ ُنحُمُ ُيءُ تلى
ُفيخرونَُأنفسَُُيملكونَُُلاُ،القرآنُ  ُالأرضُ ُهم ُإلى

ُُ.اُوإخباتًُتأثرًُُللهُ ُساجدينَُ



 11من  3

 

ُُ!هذاُالقرآنَُُماُأعظمَُُاللهُ يَُ

ُهمُاللهُ ذكرَُُأنحُُسبقَُُممنحُُخيُ ُقومُ ُفيُأحوالُ ُتأملحُُبلحُ
ُُ.السابقةُ ُفيُالآيةُ 

ُانفعالُ ُاستمعحُ ُالوحيُ ُبآيَتُ ُآخرينَُُقومُ ُإلى
أ ولئَ كَُالَّذ ينَُأنَ حعَمَُالِلَّ ُعَلَيحه محُ):ُ-تعالى-،ُيقولُ هموتأثرُ 

ُ ُآدَمَ ُذ رِّ يَّة  ُالنَّب يِّ يَُم نح نَ ُذ رِّ يَّة ُم  ُوَم نح ُن وح  ُمَعَ ُحََلَحنَا وَمم َّنح
لَىُعَلَيحه محُ نَاُإ ذَاُت  ت ح تَ بَ ي ح ُهَدَي حنَاُوَاجح رَائ يلَُوَمم َّنح يمَُوَإ سح إ ب حرَاه 

ُوَب ك يًّا ُس جَّدًا ُخَرُّوا ُالرَّحَحَن  ُ(آيََت  ُالآيةُ ، ُرُ وُِّ صَُت ُُهذه
ُُ.الأنبياءُ ُجنسَُ

ُرجلًاُ ُفقطحُُصالًُْليس ُا ُقومًُ، ،ُالعلمَُُاأوتوُُممنحُُاولا
ُ.الأنبياءُ ُجنسَُُالآيةُ ُرُ وُِّ صَُت ُُبلحُ،ُأوُنبييُ ُاواحدًُُاولاُنبيًّ
ُسماعُ ُعندَُُمجردُ ُأدبُ ُعنُ ُتخبُ ُالآيةُ ُوليستُ ُُُ
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ُُ.بهُيسيُ ُوتأثرُ ُ،الوحيُ 
ُيَرونَُُُالأنبياءَُُرُ وُِّ صَُت ُُالآيةُ ُبلُ ُُُ ُالأرضُ ُكيف ُإلى
ُ.ُيبكونَُ
ُالأنبياءُ ُُُ ُالأنبياءُ ُجنسُ ، ُيبكونَُُللأرضُ ُيَرونُ ،

ُُ.الوحيَُُيسمعونَُُحيَُ
ُ؟ُالعجيبُ ُهمُهذاُالوحيُ فيُنفوسَُُماذاُصنعَُُُُ

ُعصرُ ُآخرونَُُوقومُ  ُفيُخبَُُاللهُ ُذكرَُُالرسالةُ ُفي هم
،ُمبهرةُ ُاذةُ أخَُُّفيُصورةُ ُالضمنُ ُوالتثميُ ُالمدحُ ُضُ عرُ مَُ

ُ-تعالى-يقول ُالرَّس ولُ ): ُإلى ُأ نز لَ ُمَا ع واح ُسمَ  تَ رَىُُوَإ ذَا
نَُالدَّمحعُ  ُم  ُُ(.أَعحي  نَ ه محُتَف يض 

هذاُالذيُُأنَُُّيعلمُ ُالسابقةَُُالآيةَُُيقرأُ ُشخصُ ُأيُُُُُّ
ُيءُ أنهُشُسمعواُالقرآنَُُحيَُُمُمنُالدموعُ فيُعيونَُّ ُفاضَُ
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ُُ.مُعلىُالاحتمالُ قدرتَُُفاقَُ
ُتلكَُُهوُالذيُاستثارَُُالذيُفيُالقرآنُ ُهذاُالسرُ ُُُ

كُلامَُُمُحيَُالتيُأراقوهاُمنُعيونَُّ ُالدمعاتُ  ُ.اللهُ ُسمعوا
ُُ.القرآنُ ُم؟ُإنَّاُأسرارُ دمعاتُ ُلماذاُتساقطتحُُُُ
ُالظاهرةُ ُُُ ُالإنسانُ ُالبشريةُ ُهذه ُبن ُتعتري ُالتي

ُعلمُااستنتاجًُُليستُالقرآنَُُيسمعونَُُحيَُ أوُُا،مجردًُيًا
ُُ.نفسانيةًُُملاحظاتُ 

ُُ.هُفيُهذاُالقرآنُ أنهُأودعَُُناُاللهُ أخبَُُيءُ هيُشُبلحُُُُ
ُالنفوسُ ُالقرآنُ ُتأثيُ ُليسَُُُُ ،ُفقطحُُوالقلوبُ ُفي

ُُ.علىُالجوارحُ ُهُالخارجيُ تأثيُ -اأيضًُ-بل
ُتتزُ ذاتُ ُالجوارحُ ُُُ ،ُالقرآنُ ُسماعُ ُحيَُُوتضطربُ ُا

ُيسمعُ ُحيَُُالإنسانُ ُتسريُفيُأوصالُ ُعجيبةُ ُيرةُ رُ عَُشحُقُ 
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ُُ.القرآنُ 
كُ تَابًُِ)ُ:-تعالى-يقولُُُ دَ يث  ُالْح سَنَ ُأَحح ُنزلَ الِلَّ 

ُثُ َُّ ُربَ َّه مح نَ ُيََحشَوح ُالَّذ ينَ نحه ُج ل ود  ُم  َُتَ قحشَع رُّ ُمَثاَن  اً م تَشَابه 
ر ُالِلَُّ  ُُ(.تلَ ي ُج ل ود ه محُوَق  ل وب  ه محُإلىُذ كح

ُتقشعرَُالتأثرُ ُمراحلَُُالقرآنُ ُيرسمُ ُكيفَُُُلاحظحُُُُ ،ُ

هاُالتيُيعقبُ ُبِلآيَتُ ُالصدمةُ ُنَّاُلْظةُ ،ُإ،ُثُُتليُ الجلودُ 

ُبلحُالإيمانُ ُالاستسلامُ  ُللانقيادُ ُالمفتوحُ ُوالاستعدادُ ُ،
ُُ.الآيَتُ ُلمضاميُ 
فيُُالخطابيةُ ُالمحسِّناتُ ُمنَُُولذلكُمهماُاستعملتَُُُُ
ُتصلَُُأنحُُيمكنُ ُفلاُ،هموإقناعُ ُالناسُ ُمخاطبةُ ُأساليبُ 

ُأنحُ ُرهبةُ ُالجلدُ ُرَُّعُ شَُقحُي َُُلمستوى الأولىُُالمواجهةُ ُفي
ُفيستسلمُ لربُ ُوالقلبُ ُالجلدُ ُ،ُثُُيليُ بِلآيَتُ  ُهُومولاه،
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ُ.ُمشروطُ ُغيُ ُبخضوعُ ُوينقادُ 
ُه.ُأمامَُُالناسُ ُفيُتصرفاتُ ُيراهُالمرءُ ُيءُ هذاُشُُُ

ُهذهُيستفتيكَُُلشخصُ ُتقولَُُأنحُ-مثلًاُ-جربحُ :
ُموقفُ بِلإجماعُ ُمُرمةُ ُويةُ بَرُُ ُبنكيةُ ُمعاملةُ  ُوفي :ُآخرَُُ،

ُتحريُ ُالقرآنُ ُبآيَتُ ُمحُقدُِّ  ُاذكرُ ُفي ُثُ ُالْكمَُُالربِ،
ُ؛ُبسببُ بيُالموقفيُ ُالاستجابةُ ُ،ُوسترىُفارقَُالشرعيَُ

ُوالقلوبُ ُالنفوسُ ُمنُترويضُ ُالقرآنيةُ ُهُالآيَتُ تصنعُ ُما
ُتَامًُقُ لخالُ  ُومولاها، ُقالَُها كُما ُ-تعالى-ا نحه ُ): ُم  تَ قحشَع رُّ

ُإلىُج ل ود ُالَّذ ينَُ ُوَق  ل وب  ه مح ُج ل ود ه مح ُثُ َُّتلَ ي  نَُربَ َّه مح يََحشَوح
ر ُالِلَُّ  ُ(.ذ كح
ُمقابلُ ُُُ كُلُِّ ُوفي ُهذلك ُبعضَُُحيَُ، ُأهلُ ُترى
ُولاُيتأثرُ ُولاُالقرآنُ ُآيَتُ ُيسمعُ ُالأهواءُ  ُيَضعُ ُبها،
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ُولالمضامينُ  ُبلحُدانُ جحُوُ ُينفعلُ ُها، ُبها، ُاستمتعَُُه ُربما
ُفيهاُُذَُذَُّلَُوت َُُ،لفكريةُ اُوالْواراتُ ُبِلكتبُ  ُوقضى بها
ُهاجرُ عمرُ ُغالبَُ ُوهو ُالشهرُ ُيمرُ ُاللهُ ُلكتابُ ُه، ُبه

ُيجلسحُُوالثلاثةُ ُوالشهرانُ  ُلم كُتابُ ُوهو ُيتأملُ ربُ ُمع هُه

ذلكُُُه،ُإذاُرأيتَُمنُعبادُ ُاللهُ ُعنُمرادُ ُهُويبحثُ ويتدبرُ 
ُفاحَدُ كلَّ ُ-اللهَُُه؛ ُالكريُ يَ ُالعافيةُ -أخي ُوتذكرحُعلى ،ُ

ُ-سبحانهَ-اللهُ ُقولَُ ر ُ): ُذ كح ُم نح ُق  ل وب  ه مح يَة  ُل لحقَاس  فَ وَيحل 
ُُ(.الِلَُّ 

ُالخطبةُالثانية
ُرب ناُويرضى،ُالْمد ُلله ُُ ُأَمَّاُبَ عحد :كماُيحب 

ُربُّوفقُ ي ُُحيَُف ُفيكونَُك ُحزبُ ُك منُُُيوميُ ُلك
كُانَُُُ،اللهُ ُكتابُ  ُاللهُ -اللهُ ُرسولُ ُلأصحابُ ُكما صلى
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هيُنحُت ُ ُفحيَُ،ُمنُالقرآنُ ُيوميةُ ُأحزابُ -وسَلَّمَُُعليه ُوآل هُ 
ُاليوميُ دُ رحوُُ ُتلاوةَُ ُالكريُ -فاحذرحُُك ُأخي ُتشعرَُُأنحُ-يَ

ُُعلىُاللهُ ُإدلالُ ُبأيُ  ُعنده ،ُالقرآنَُُكُتقرأُ أنَّأوُمكانة 
ُمقامُ نفسَُُفاحَلحُُتنتهيَُُأنحُُبمجردُ ُبلحُ ُعلى ُإيمانُ ُك

كُأكرمَُُعليكُأنحُهُوفضلُ ُاللهُ ُةُ نَّمُ ُ؛ُوهوُاستشعارُ آخرَُ
ُالسُ  ُفضلُ اللهُ ُكتابُ ُُمعَُُويعةُ بهذه ُفلولا ُعليكَُُاللهُ ُ،

ُالفضولُ ُذهبتحُُالدقائقُ ُتلكَُُلكانتحُ ُذهبَُُُفي ُكما
ُالتفتتُ غيُ  ُإذا ُبعدَُلذاتُ ُالنفسُ ُها، ُالصالُ ُالعملُ ُا

هُعلىُلتشكرَُُإلىُاللهُ ُ،ُفإذاُالتفتتحُهاُإلىُاللهُ مسيُ ُنقصَُ
اُإلىُربهُ ُالعبوديةُ ُفيُمدارجُ ُتفعتحُارُُعلىُالعبادةُ ُهُ إعانتُ 

ُن َُ ُوقد ُاللهُ هَُب َُومولاها، ُذلكَُُنا :ُ-تعالى-هبقولُ ُعلى
ُأَحَد ُ) ُم نح نحك مح تَ ه ُمَاُزكََىُم  ُوَرَحَح ُعَلَيحك مح ُالِلَّ  وَلَوحلَاُفَضحل 

ُالله :ُ،ُ(أبََدًا ذََاُوَمَاُُ)وقول  ُلِل َّ ُالَّذ يُهَدَانَاُلِ  د  مَح وَقاَل واُالْح
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ُهَدَانَاُالِلَُّ  تَد يَُلَوحلَاُأَنح ُ(.ك نَّاُل نَ هح
بهاُُيتفضلُ ُاللهُ ُنَُمُ ُورحَةُ ُفضلُ ُالنفوسُ ُفتزكيةُ ُُُ

ُعبدُ  ُبعدَُعلى ُفهو ُعبادةُ ُيحتاجُ ُالعبادةُ ُه، أخرىُُإلى

ُالشكرُ  ُوبصورةُ والْمدُ ُوهي ُيحتاجُ ُفالمرءُ ُأدقَُُ،
ُوعبادةُ العبادةُ ُقبلَُلعبادةُُ  ُفهوالعبادةُ ُبعدَُُ، ُيحتاجُ ُ،
ُبعدَُُالشكرُ ُلعبادةُ ُ،ُويحتاجُ العبادةُ ُقبلَُُالاستعانةُ ُلعبادةُ 
ُ.ُالعبادةُ 
ُغايةَُُيجعلُ ُعلىُالعبادةُ ُإذاُعزمَُُالناسُ ُنَُمُ ُوكثيُ ُُُ

ُالجازمَُُوالتصميمَُُالتخطيطَُُهَُعزمُ  ُأنَُّ، ُهذهُ ُكلَُُُّوينسى

ُُ.هيُالاستعانةُ ُالْقيقيةُ ُاُالوسيلةُ وإنَُّ،ثانويةُ ُوسائلُ 
ُإلاُأنَُُّاُعبادةُ فيُذاتُ ُالاستعانةَُُأنَُُّمُ غحُرَُوبُ ُولذلكَُُُُ

كَُ)ُ:فقالُالعبادةُ ُبعدَُُهاُبِلذكرُ أفردَُُاللهَُ كَُُنَ عحب دُ ُإ يََّ ُوَإ يََّ
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تَع يُ  ُ.(نَسح
ُالاستعانةُ ُُُ كُلُِّ ُعامةُ ُبِللهُ ُوهذه ُفيُشيءُ ُفي ،

ُالمشروعاتُ الشعائرُ  ُوفي ُمقاومةُ الإصلاحيةُ ُ، ُوفي ،ُ
ُالخطابُ الشرعيةُ ُالانَرافاتُ  ُوفي ُفمَُالدعويُ ُ، ُنُ ،

ُبألطفُ ُهُ توفيقُ ُلهُأبوابَُُاللهُ ُفتحَُُإليهُ ُولجأَُُبِللهُ ُاستعانَُ
ُها.ُر وَُُّصَُتَُي َُُالتيُلاُالأسبابُ 
ُالقارئ ُُُُ ُي  فَّو تَ ُأنح ُيمكن  ُلا ، ُحال  ُأية  على

ُفيُ ُالقرآن  د ثها ُيح  ُالتي ُالانفعالات  ُهذه  ملاحظةَ
،ُوالتيُهيُسطوةُ  ُفعلًا،ُوالسطوة ُأصل ُُالنفوس  القرآن 

ُفارسُ -معناها ُابن  ُعلىُالقهر ُ-كماُيقول  :ُ"أصل ُيدل 
ُ، ُعلىُالنفوس  ُمُسوس  ُوعلو  ُقهر  ُله ُفالقرآن  والعلو "،

ُ : ُبِلإزهاق  ُللقرآن  ُالله  ُوصف  ُنظي  ُالمعنى وَق لحُ)وهذا
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ُالحبَاط لُ  ُوَزَهَقَ قَُّ ُالْح ُ(جَاءَ ُللقرآن  ُالله  ُوصف  ُونظي  ،
ُ: مَغ هُ )بِلدمغ  ُفَ يَدح ُعَلَىُالحبَاط ل  قَِّ  لْح ُبِ  ُنَ قحذ ف  ،ُونظي ُ(بَلح

ُ : ُالكائنات  ُبتصديع  ُللقرآن  ُالله  ُهَذَاُ)وصف  ُأنَ حزَلحنَا لَوح
يَة ُ ُخَشح ُم نح ُم تَصَدِّ عًا عًا ُخَاش  ُلَرَأيَ حتَه  ُجَبَل  ُعَلَى الحق رحآنَ

ُتشُ،(الِلَُّ  ُبِلبقُ ونظي  ُللقرآن  ُالله  ُ)بيه  :ُ ُالحبَ رحق  يَكَاد 

ُأبَحصَارَه محُ ُُ(يََحطَف  ُابن ُ، ُالتشبيه  ُهذا ُعلى ُنبَّه كما
عنهما-عباسُ  ُ.-رضيَُاللهُ 

ُالآثار ُُُُ كُتب  ُفي ُتجد  ُفإنَّك ُالمعنى ُهذا ولصحة 
كُعبارة :ُ ، ُالنفوس  ُفي ُأثر ه ُحولَ ُتدور  ُللقرآن  أوصافاً

ُوعبارة : ، ُالقرآن  ُهوُُزواجر  ُمما ُونَو ها ، ُالقرآن  قوارع 
ُالآثار . ُفيكُتب  ُمتداول 

كُماُجاءَُُُُُ والسطوة ُبمعنىُالعقوبة ُفعل ُلائق ُبِلله ،
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ُالآثارُ  ُبعض  ُوغي ه-في بَّانَ ُح  ُابن  ُ-عندَ ُإذاُ: ُاَلله "إنَّ
ُبِلمأثورُ  ُالتفسي  كُتب  ُفي ُويكثر  ،- ُسَطحوَتَه " أنزلَ

ُ كُثي  ُوابن  ُ-ونَو همكالطبي  ُاللهُ قول ه: "يح َذِّ ر ه م 
 سطوَتَه".

ُحيُُّ ُإلاُُيَ ُإلهَ ُلا ، ُوالإكرام  ُالجلال  ُذا ُيَ ُقيوم ، يَ
كُنَّ ُإناَّ ُسبحانَك ُالظالميَ،أنتَ ُمن ُبأسمائ كُُا أسألكَ

ُى.لَُ،ُوصفات كُالعُ نَىُسحُالُْ 
ُأَُ ُُيُ ححُاللهم ُاجعلناُُك،بكتابُ القلوبَ اللهم
ُ ُالقرآنُ ُأهلُ ُنحُمُ والمسلمي ُاستمعَُُممنحُوُ، ُللقرآنُ ُإذا

ُهدُ لحُجُ ُرَُعَُشَُقحُاُ  ُوقلبُ دُ لحُجُ ُلانَُُثَُّ، ُلكلامُ ه ُه ُإذاُوُك، ممن
ُعيناهكُإلىُرسولُ ُلَُزُ نحُماُأُ ُسمعَُ ممنُإذاُوُ،ُبِلدمعُ ُفاضتح

ا،ُاللهمُإناُيًُكُ اُوبُ سجدًُُاخروُُالرحَنُ ُعليهمُآيَتُ ُتليتحُ
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ُونلتجئُ ُنعوذُ  ُونعتصمُ ُبك ُألابجنابُ ُإليك ناُتجعلَُُك
ُ.ُكمُمنُذكرُ قلوبهُ ُمنُالقاسيةُ والمسلميَُ

ُأسألكُليُوللمسلميَُ ُخي ،ُاللهمُإنَّ كُلِّ  وأعوذ ُمن
ُ ُوأعيذ هم ُشر ، كُلِّ  ُمن ُوُبك ألَ كَ ُالعفوَُأَسح ُولِم لي

ُوُ ،الحعَاف يَةَ ُشيء  كُلِّ  ُُفي ُواشف  ُاشفنا مرضاناُاللهم
ُالمسلميَُ ُنصرَكُومرضى ُممن ُوالمسلميَ ُاجعلنا ُاللهم ،

ُاللهُ  ُفحفظتحه، ُوحفظَك ُبأعداء ُُمَُّفنصرحته، عليك
ُوالظالميَُ ُُالإسلام  ُواكف  ُاكفنا ُيعجزونَك، ُلا فإنَّم

ُنجعل كَُفيُن  حور هم،ُُمَُّاللهُ ،ُالمسلميُشرَّهمُبماُشئتَُ إناَّ
ُشرور هم ُ.ونعوذ ُبكَُم نح

ُوُ  ُالمسلميُ اللهمُأصلحح ُأ مور ناُوأ مور  ،ُوبطانتَهمُلاةَ
ُالمرابطيَ،ُ ُجنودَنا ُوانصرح ُوترضى، ُتحب  ُلما ووفقهمح
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ُ.ور دَّه مُسالميَُغانيَُ
ُوأنبياءُ  ُعلىُنبي ناُمُمد  ُوبِركح ُوسلمح ُاللهُ ُاللهمُصل 

ُالعالميَُ ُ.ورسل هُوآل ه ُوصحب ه ،ُوالْمد ُلله ُرب 


